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العبممزأت

إلمأتشيرالأخرىهيالساعةوعقاربالسادسةالغرفةإنها

السادسة.

،ورقاتأربعتسفمالثانيةوفي،ورقتينتركالأوصأالغرفةفي

بنطارةالملفوفتانالصغيرتانعيناهارتعشتالثالثةالغرفةوفي

وفي،16رقميحملهامشآلهتركواالرابعةالغرفةوفي،سميكة

مقذمةفيزجاجيةمحافظداخلأوراقثلاثوضعالخامسةالغرفة

صأإوته!ت!متالأرضعلىنطارتهسقطتالسادسةالغرفةوفيالممر،

الصغر.فيالمتناهيةبل،الصغيرةالأجزاءمئات

ثلاثينترك.الطينيمحمودالسيدالسميععبدالسيدوهات..

الأحذية!تازواجوثلاثةتقاعدئآوراتبآشخصيةولضبارةعامآ

لمعنقربطاتوثلاثقديمتينبدلتين:المرتقةاللابسمنومجموعة

منوزوجينالداخليةالألبسةمنوحزمةسنواتمنذئغسل

السوداء.الجوارب

فيمسنلرفاعصمنهانفعلاكأشياعبعدفيمابيعتالأحذية

اللابسسوقفيبيعتقدالأخرىفهيالملابسوافا.المدينة

فلس،وستمائةدنانيربخمسةالأصشرالابنباعها،المستعملة

أجنحةذاتطيويييهواها،ائتيالحدثطيورمنمجموعةبهااشترى

الفاتح.الأحمرباللونمخططةوخضراءصفراعصغيرة

ذاتالكبيرةالطينيمحمودالسيدالسميععبدالسيدصورةافا

الموطرةالصورةتلك-الاستقبالغرفةتتوتصطائتيالثمينالاطار

ثلتصكففالذيالجميلالمزخرفاللامعالساجخشبمنبإطار

فترةبينتلميعهعلىالحرصصاشذيحرصوكانالمرحومراتب

غطاءالصغيرةالعائلنصاستعملتهافلقد،مزهوصاأمامهاويقفواخرى

والطيورالفئرانصخلالهامنتدخلكانتائتيالمطبخلنافذة

بالمطبخ.لتعبثالصغيرةوالقطط

غطاءفيصغيرةثقوبآالصغيرةالعائلةاكتشفتالتالياليومفي

نابعدالطينيمحمودالسيدصورةفيالفئراناحدثتها،النافذة

اللامع.الساجخشمبقرضت

أوراقه،،إضبارتهفيكتبوها،34رقمأعطوه،الثانيالطابقفي

عندماالقرصيتأرجح،عنقهحولعصفقدائرفيقرصءعلىأؤلياته

جهةإلىيسيرأنالآنعليهبابآ،يطرقبصمت،يتحرك.يقف

إلىثثمومنالقدمونصفقدمأخمرصترةطولهقصيرممر،اليمين

مدهدلعللصللل!ليلل

حتىسنتمترآثلاثونخطو؟كلطوصاخطواتبأربعقليلأاليسار

السابعة.الغرفةيبلغ

مسرعة،أمامهمنتمروالأليفةالمتوحصشةالكلابمنمجاميغثفة

قطعمنهاتدلتجلدثةبأحزمةمطؤقةأعنافها.الحركةبطيئةأو

معقوفةأنيابها.العيونجاحظةالشعركثيفةرؤوسها،مرفمةمعدنية

علىحاذبنتوءوتنتهيالأعلىمنغليظة،حاذةبيضاء،نحبوءةأو

،بالجذامفصابةمرفعةأخرىكلاثثفة.مستدقةإبرةشكل

حجمها:أساسصعصأسيرهافيقسمتوقد،الحرققسمإلمأمرصنآة

فيبطيئةجذآ،نحيلةوإفا،متوسصطةوإفاجذآ،ضخمةلفافهي

الكلابتقف.الأرضمنالأشياءتلتقط؟الجدرانتشئمسيرها،

الأيسرالجداراسفلمنترنجع،ثلاثةمصابيحأضواثتتأرجح.فجأة

المرقطة،الكلابمجموعةتدخل،الفونفضيةحديدئةقضبانثلاثة

.مسيرهفيأيضآهوويستمرسيرها،فيالكلاببقيةتستمر

الساطع"الضوء:التاليةالكلماتقرامتىبالضبطيعرفلا

ذاكرتهيغسلسوفلنهاقسصالكنهقائلها،نسيلقد."ظلمة

وفي.عليهايعبصمهصثرةجملةبكلليحتفظجيدآبالجفاءالمتوزمة

تلكذاكرتهمنيلتقطلنحاول،الفاترالأزرقاليومهذاصباح

،الكلماتتلكقراواينمتىيتذكرأناًراد؟الاستثنائيةالصحوة

قبالةوقففطورء،التهاممنانتهى.تلازمهكانتالخيبةلكن

وخرجعينيهفرك.."ظلمةالساطع"الضوء:وقالمبتسماالضوء

سيارةخفقتحيننماثانيةمرةالدبقتينعينيهفركالشارعص،صالى

فركها.الخلفئةالعجلةمنتطايرتالأصفرالغبارمنكومةمسرعة

منعادوحين".ظلمةالساطع"الضوء:مبتسماوقالالثالثةدلمزة

الفركمنتوزمتاالفتينعينيهإلىمتطلصعآالمرآةقبالةوقفالعمل

بعدالضوءاطفأ.يبتسماندونجيدآعينيهفيحذق.المتواصل

طبية.بماذةمبفلةطينقطعةزوجتهلههيأتان

السفموبجانبالأؤلالخشبيالقاطعمنالغلويالنصففي

نأعليهفكان،خاسصةحمراءضوئيةإشارةلاحظالصاعدالكهربائي

أنيابه،الجتةضخمكلمثأوقفهالرئيسصدالبابوعندقليلأ.ينتظر

توقف،جاحظتانعيناه،يرتعشالطويلالوردقيلسانه،معقوفة

ائذيالكلبعينيإلىعادأنلبثماثئملحظةالغريبالارتعاش

فيالرئييالبابقضبانحتئتمتدطويلةفضيةبسلسلةعننصطؤق
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يفرز،أصابعهيلعق،الكلبيقترب.متداخلةسميكةحلقات

أسفلفيالكلبنحالمثتتداخل،أصابعهبينيسيللزجآسائلأ

مرئعاتهابطآيتزحلق.الكرلصيعنينزل،رأسهيحفض،إبطيه

الساعةتصيردقائقخمسوبعد،السابعةإلىتشيروالساعةالمرمر،

...دفائقوخمسالسابعة

الثلج،فوقوهناكهنايتقافز،القمحبلونث!رةالصغيرلابنبما

انفآرسم،الثلجكرةعلىالصغيرةقثعتهوضع،الثيجمنكرةجمع

كوهةجمع.الطفلفابتسمالثيءبعضطويلأانفآ،الثلجمن

شكلعلىدمية،اخرىدميةالثلجمنفصنع.الثلجهناخرى

ويغني.يغنيالدميةقبالةالعاريالطفلجلس.صغيرةفتاة

تثبهائتيالرائحةذاتالصفرالأضابيرهذهبينعامآثلاثون

036يومآ،05901عامآ،ثلاثون،الصغيرةالفئراناحتراقرائحة

ثلاثينخدمةبعدالسميععبدياوغدآ.ساعة002628شهرأ،

أئام،قبلبذلكالوزاريالأمروصللقد.التقاعدعلىئخالعامآ،

سعةعلىالممتذالقطنيالفراشفيدافىبصباحتنعمسوفوغدآ

توقعلنغدآ.الأوراقبينالساعاتمنالافعشرات.سريرك

شهرآ036.انصرافأوحضورعلىالرسميالدوامسجلأتفي

والأوراقالأضابيرتلكبينتتركاًنتوهاوالممراتالأوراقبين

النحيلجسدك،الصغيرةالفئراناحتراقرائحةتشبهرائحةلهاائتي

ثلاثون،منكبلمسةتحتفظورقةأوإضبارةكلمازالتالمجرأ.

غرفةتغادرأنتوها.الأعمادتىمنترتعش،ترتعشأنتوهاعامآ،

.الأخيرةالعشرالسنواتفيهابقيتائتيالأضابير

بيته.خمامفيميتآالسميععبدالسيدوخدأسهرثلاثةبعد

حمراءخطوطننزلالصدر،اضلاعبينالكلبمخالبتنغرس

من!غيرةباكياسمغطاةمنتشرةفتحاتالجلد،فتحاتهن،منه

حاملأاحدهميقترب.اللوناسودبسائلمنهاقسمامتلأ،القيح

الجانبي،المرإلىسيرهيكملئئمأوراقثلاثيرمي،أوراقحزمة

جلنبية،نلفذةتنفتح.والأنفوالعيونالوجهيلعقيزلئاوالكلب

.54رقميحملائذيالمستطيلقرص.المستطيلقرضيتأرجح

مخالبهتزلتماوالكلب.النافذةئغلق.فمهطرفييمسح،يبصق

المسيرة

ودفءالأمومةبحنانالمنغمالأسزئالجلذشقخت

بعطرالعابفةالممرقةأسمالكورميت،بدنكعنالأخؤة

.الحارات

الجيرانبنتانتظار-ولهفةالشمسلظىوجقكوليت

فيتجلسوصرت.الثلاثينلثمارعفيأمامكمنتمرق

24-ابلآدا

اسفلالصدر،اضلاعبينالجلد،فيتغوصالسوداءالحاذة

نتطاير،بالدمالفزجالحليبيالسائليختلط،العينينقرب،الأنف

،السادسالممز،وخمسوناربعة،54.الممراتبينالأوراق

فدمآ.عسرونطولهقصيرممز،الثالثالطابق،السابعةالغرفة

دقيقة.واربعون،والثلث،والربعالتاسعةإلىتشيرالسلعة

31301،ليلة31201،خطوةالفمئة،الف،خطوةتسعون

ئغلق،العاشرةالشعبةعندتغوص،الأنيابتغوص.نهارآ

نرتعش،الكلابتقترب،تلتصق،الجدرانتقترب،النافذة

قبل.جدوىبدونولكنالكلبمنالتخفصيحاول،الأصابع

تمامآ.الوجهتغطيالمخالب540نعم،54الرقملعطوءساعة

مستقيمخطوفقيسير،هلدئة،وئيدةبخطواتاحدهميقترب

خطوات،سيرهيكمل،لحظةيقف.الممرمنتصففيابيض

معدننةقطعةمنهاتدئترقبتهعلىسلسلةيضع.جدآبطيئة،بطيئة

متداخلة،دائرئةحلقاتذاتفضيةسلسلة،53رقمتحملاخرى

في،حلقةوخمسونثلاث.الرئيسيالبابقضبانحتئتمتذسلسلة

يسير.سريعةبخطواتعنهابتعد.حلقةيرفعونعامكلنهاية

بقبوينتهي!ئعفم،ةتوقفالمز،منتصففيابيضمستقيمخطوفق

.بالماء.ممتك

فتاةسكلعكالدمية.الدميةنحوبطيئآالعاريالطفلزحف

رضعت،الأبيضالثلجمنمتوفجةسقراءضفائرذاتصغيرة

رفعأكثر،الطفلاقترب.لامعتينزرقاوينبزجاجتينعينيهاحفرتا

سقطت،الرأسمنلعقها،صدرهإلىضفها.الأعليإلىالدمية

وبحركةالشيعبعضالطفلغضب.الناعمةأصابعهبينمن

اذدمية،تحركت.ثانيةمرةالدميةنحوزحف،يديهمنشديدة

منه.واقتربتالشقراءالضفائرذاثالصغيرةالفتاةابتسمت

بنواجذهاعضت،النافذةجهةإلىبأصابعهأشار،بشذةاحتضنها

القمحلونلبشرتهائذيالطفلابتسم.الطفلخذعلىالبيضاء

خرجت.عتيقخشبيكرسيأسفلعندهادبدنعاسفيوتكؤر

قبلهبتركتأنبعدالنافذةمنالشقرالضفائرذاتالصغيرةالفتاة

راسه.علىساخنة

بغداد

سملقلللحىصل

وتناثرت،والعباراث،الملصقاثجدراتهاغطتقميئةغرفة

التنخمات،وبقغ،ال!جائرأعقابالمبلطةاًرضيتهاعلى

انحشرت.والفسادالأقدامبرائحةفضاوهاويعبق،والبصاق

الأنظار.تدركهللاكبيرةإربديةعمارةفي

،تضحكون،ترتعشون،تتناقشون،تجتمعون،تلتقون


